
لسوسنعزيزتي

لتشاطرينيسفرتياخبارعنأحدنكأنيمسعدفي

ومتاعبي.متعتي

ارطأمسىمساءذهبت،العزيزةبيروتوصلتعفدما

في(فيروز)وسمعتشاهدتحيث(البيكاديلليمسرح)

الصحراوية.المدينة(بترا)التارلخيةالغنائيةمسرحيتها

فيالكرليأتقلصوحديوأنا:غاليتيياتذكرتكوقد

أنيقةلبنانيةسيدةيمينيعلطجلستاذ،المخمليالاحمر

فتياتثلاثشماليوعلى،الرقيقةالعجوزأمهاتصحب

وأشهاهن،وجهاأجملهنتتوسطهن،فرحاتمرحات

تتثنط،العقدواسطةوكأنها،قواماواًرشقهن،ئنمفاها

كي(كورسيه)كانهيضغطالذي"الجينزببنطلونها"

البض.جسمهامفاتنيظهر

الرومانتيكيينللعشاقوهل-عزيزتييافتخيلتك

تخيلتكاقول-والجمالالمفاتندنيافىالخياللذةغير

الطالباتزميلاتكمنشلةتتوسطينالازرق(لونكببنط)

بيوتكنتستقرحيثالىالجامعةرحابمنتنطلقنعندما

وتقاليدهاعاداتهاوقديموتزمتهابصمتهاالبغدادية

الفتاهنالتهاالتيالاجتماعيةالحريةتملكنلااذ،الوروثة

لتمارسنالعائليالناديحيثالطتتوجهنكي،اللبنانية

السبحهوايةأو،الصباهمومفتنسين(التنس)لعبة

مقهطهناكولا،الشبابمتلعبلتغسلنالمسبحفي

تترشفنكط،الروشةعلط(فيتلالدولجا)مثلعصري

الكبتعيومتتبددعندها..الفنجانوتقرأنالقهوة

..الحرمانوسحب

أكثرهنكنتلانك:حلوقيياتذكرتكلماذاتدرينأو

فيصداهيترددصوتكزالمااذ،فيروزبغناءتعلقا

كئتيوم،الصافيةالصبيانيةبذبذباتهخيايىسماء

أناشيدهاوتجيدينالعاطفيةاغنياتهامعبالغناءتتجاوببت

الرحبانية:الوطنية

...فليشهرسيف

.غداوليسىالانالان

بصفاءصوتهاقارنتيومةسوسنتيياتذكرينهل

ويكبر،يتصدعولايتصعدبأنهفقلتالشفافالمكريستال

بأن!أضفتلمكننييومهااعارضكولم..ينكسرولا

عطرواريج،بابليةأهدابرعشةكأنهالحريريصوتها

العربية.السماءفيعرفهاطيبانتشرلبنانيةارزعود

نشيدهافيأنلييخيلفيروزتصدححينمااذ

غنائهاوفي..،(صنين)صخورصمودصرخةالوطني

...وعذابهوعذوبتهالعافقضعفرقة

الانشادنشيدسريكمنصوتهاطبقاتفيأنوعندي

وصدىالكفائسىأرغنوخشوع،المساجدآذانورهبة

والمصرية.البابليةالمعابدتراتسرا

بأهاتها"العتابا"المخضرمجيلنامعهاغنىلذا

صدىعلطالحبيبةبعودةحالماباتكما،الجبلية

زهرة"معهاوأنشد"راجعة"أغنيتهاترجيع

القدسى،عذارىالاريحيةهزتويومها"المدائن

طيبافيروزفههلاتها"الاثريةالزهرية)\فأهدينها

.لبنانالكبيربيتهاااطوحملتهامقدساوعطرا

غد()جاكافقد:عزيزقييانحنها...ولكن

الحلوةبأحلامناواذا،الشبابوشاخالاطفالكبروقد

نسترجعولم(الحبيبة)ترجعلماذ،وسرابضباب

راجعةوك)القسمقدسيةر!نهم!السليبةالارض)

الانالان)العزموجدية..(راجعةعينووحياة

!...(غداوليس

زلناومل(للقضيةانتنكر:عزيزقييااليومانناوها

بالمزهرنة!)جميعاوغدرنا(الهوية)لاختلافنتقاتل

فيحطامهسافتجدينالاهليةالحربجنونفيفحطمناها

فيشظاياهاوتشاهدين،والنوريةالطويلةسوق

ذا،المتمدنالعالماستغربحتط،والعزاريةالزيتونة

.؟ا..والبربريةالحضارةبينلبنانجمعكيف

الثمموارعفيوسرت:حلوتيياالسرحغادرتولما

سماءفييصدحفيروزصوتزالىوما،الحزينة

مخيلتي.

الطفولمةذنبشوالكباربحرب)

.(الخجولةالضحكاتذنبشوالكباربحرب

عميبن1صوتعلطغفوقيمنأصحوبطواذا

!...(هويتي)عنلسألني
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